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فــي اســرائيل ينشــغل الكثيــر مــن المختصيــن بشــئون الأمــن القومــي  ورجــال الدولــة والضبــاط فــي حــوار مكثــف يتعلــق 
بقضيــة واحــدة فقــط لكنهــا ترتبــط بوجــود الدولــة نفســها.هذا الحــوار يتخــذ شــكل ســؤال محــدد هــو ، هــل تحتــاج نظريــة 
الــردع الاســرائيلية الــى مراجعــة او اعــادة صياغــة او تطويــر واضافــة لتصبــح اكثــر انســجاماً مــع المرحلــة التــي تعيشــها 
اســرائيل وتتلائــم مــع طبيعــة التهديــدات التــي تواجههــا الآن وفــي المســتقبل؟. خصوصــاً وان هــذه النظريــة كانــت نتــاج 
مرحلــة التأســيس عــام 1٩48 وأســتلهمت أعمــال رواد اليميــن الصهيونــي الاوائــل مــن أمثــال زئيــف فلاديميــر جابوتنســكي 
الأب الروحــي لليميــن الصهيونــي مــن ناحيــة والأب الروحــي لمــا عــرف فيمــا بعــد نظريــة الجــدار الحديــدي باعتبارهــا أول 

اســتراتيجية ردع اســرائيلية مــن ناحيــة ثانيــة.
ــدرات  ــم والق ــرون بدوره ــرائيل يتغي ــوم اس ــر وخص ــه يتغي ــط نفس ــرق الأوس ــل والش ــر بالكام ــوم تغي ــم الي ــن عال لك
المتاحــة أصبحــت تفــرض نمــط جديــد مــن التعامــل مــع الخصــوم وفــق مســمياتهم الجديــدة وأدوارهــم وقابليــات كل منهــم.
ــردع  ــا لل ــول نظريته ــرائيل ح ــي اس ــاري ف ــوار الج ــذا الح ــل ه ــة بالتفصي ــذه الدراس ــت ه ــاس تناول ــذا الأس ــى ه عل
ــة  ــر النظري ــض عناص ــات بع ــراض ثب ــى افت ــب الأول ال ــيين ذه ــن أساس ــي محوري ــتقبل ف ــتراتيجية للمس ــا الاس وخياراته
الردعيــة خصوصــاً تلــك المتعلقــة منهــا بالأفــكار المؤسســة لهــا فــي حيــن ذهــب المحــور الثانــي الــى البحــث فــي عناصــر 

ــدان. ــي المي ــة ف ــي للنظري ــي او التطبيق ــب العمليات ــاً بالجان ــر ارتباط ــدو اكث ــي تب ــا والت ــر فيه التغيي
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Abstract
In Israel, many national security experts, statesmen, and officers are engaged in an intense 

debate about a single issue, one that is deeply connected to the very existence of the state itself. This 
debate takes the form of a specific question: Does Israel’s deterrence theory need to be reviewed, 
reformulated, developed, or expanded upon to become more in line with the current situation Israel 
is experiencing and more in line with the nature of the threats it faces now and in the future?. 
Especially since this theory was a product of the founding phase in 1948 and was inspired by the 
works of early pioneers of the Zionist right, such as Ze’ev Vladimir Jabotinsky, the spiritual father 
of the Zionist right, and the spiritual father of what later became known as the Iron Wall theory, as 
the first Israeli deterrent strategy. But today’s world has completely changed, the Middle East is 
changing, Israel’s adversaries are changing in turn, and available capabilities have begun to impose 
a new pattern of dealing with adversaries according to their new names, roles, and capabilities.

On this basis, this study has addressed in detail the ongoing debate in Israel about its deterrence 
theory and its strategic options for the future, in two main axes. The first assumed the stability of 
some elements of the deterrence theory, particularly those related to its founding ideas. The second 
axis investigated the elements of change within it, which appear to be more closely related to the 
operational or applied aspect of the theory in the field.
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الملف السياسي

المقدمة
ــدول أن  ــأة ال ــخ نش ــي تاري ــم يحصــل ف ل
بيــن  الوثيــق  الارتبــاط  هــذا  مثــل  يحصــل 
ــردع مثلمــا  ــن نظريتهــا لل ــة وبي وجــود الدول
هــو الحــال مــع دولــة ) اســرائيل ( ، بــل قــد 
نذهــب أكثــر مــن هــذا بكثيــر الــى القــول 
ــي تعطيهــا  ــة الواحــدة الت ــة النظري بانهــا دول
ــا  ــاً له ــاد تمام ــط مع ــي محي ــاء ف ــرص البق ف
ورافــض لوجودهــا رســمياً وشــعبياً ويختــزن 
فكــرة المواجهــة الحتميــة معهــا فــي موروثــه 
الفكــري والسياســي والعســكري. ولا يغيــر 
ــر  ــقاطات الأم ــاً اس ــة مطلق ــذه الحقيق ــن ه م
الواقــع أو الظــروف القاهــرة التــي دفعــت 
بعــض خصومهــا الــى توقيــع اتفاقــات ســلام 
كدولــة  بهــا  الاعتــراف  او  معهــا  متفرقــة 
لســلام  التأســيس  محــاولات  الــى  وصــولا 
يحظــى بالاســتقرار والديمومــة المبنيــة علــى 

أساســين«
 ) الديانــات   ( بيــن  التوافــق   – الأول 
التوحيديــة الثــلاث ، اللاســلام والمســيحية 
واليهوديــة تحــت مظلــة جامعــة هــي ) الديانــة 
الابراهيميــة ( طالمــا أن مرجعهــا واحــد وهــو 
ــدة  ــا أيضــاً واح ــى وأبوته ــبحانه وتعال الله س
ابراهيــم  نبــي الله  ســنامها  بــرأس  يمســك 

ــلام. ــه الس ــل علي الخلي
الثانــي – الشــراكات الاقتصاديــة الكبــرى 
ورفاهيــة  ازدهارهــا  للمنطقــة  تعيــد  التــي 
شــعوبها مــن ناحيــة وتؤســس لمســتقبل واعد 
التــي  السياســية والأمنيــة  الشــراكات  مــن 
تســتفيد مــن مناخــات الأقتصــاد المتداخــل 

المنطقــة. لاقتصــادات 
وفيــي الحقيقــة فــان اســرائيل مقتنعــة 
ــا  ــن خصومه ــا م ــل غيره ــا مث ــاً ، مثله تمام
التقليدييــن، أن كل ماذكــر فــي أعــلاه لا يعــدو 
محاربيــن  اســتراحة  أو  هدنــة  كونــه  عــن 

مهمــا وضعــت لــه مــن عناويــن براقــة للســلام 
ــم المبنــي علــى اســتحالة الوصــول الــى  الدائ
اهــداف كل منهمــا  فــي مواجهــة الآخــر فــي 
اســرائيل  تبــدو  ولذلــك  الحاليــة.  المرحلــة 
ومــع  ذاتهــا  مــع  للتوافــق  طموحــاً  أكثــر 
هــذا الفهــم العميــق لخصوصيــات الصــراع 
ــه  ــذي لا يمكــن اختزال ــي الاســرائيلي ال العرب
ــى  ــة ) اســرائيل والفلســطينين ( . وعل بثنائي
ــا  ــي عقله ــرائيل ف ــض اس ــاس ترف ــذا الاس ه
ــا  ــلوكها السياســي وعقيدته ــي س ــن وف الباط
الــردع  نظريــة  او  فكــرة  مغــادرة  الأمنيــة 
ــدة للبقــاء. ولهــذا  التــي تعــد ضمانتهــا الوحي
الســبب تحديــداً تعيــد اســرائيل بنــاء عقيدتهــا 
الأمنيــة وتحديــد خيــارات جديــدة للــردع أكثــر 
نضوجــاً وأكثــر توافقــاً مــع متطلبــات المرحلــة 
وخصوصيتهــا دون ان تنســاق وراء أحــلام 
ــي الشــرق الأوســط . ــا يســمى بالســلام ف م

ــا  ــد وجــدت ضالته ــدو أن اســرائيل ق ويب
ــعة  ــكرية الواس ــة العس ــي العملي ــودة ف المنش
التــي أطلقتهــا حركــة حمــاس فــي الســابع مــن 
اكتوبــر ٢0٢3 فــي منطقــة حزام غــزة باتجاه 
اســرائيل  لســلطة  تخضــع  التــي  الأراضــي 
ــلاً  ــة فع ــة عســكرية نوعي ــت علمي ــي كان والت
تــم فيهــا اجتيــاز كل الموانــع الأليكترونيــة 
التــي  المتقــدم  والرصــد  الانــذار  وانظمــة 
تختنــق بهــا المنطقــة المســتهدفة بالعمليــة 
وتــم قتــل الكثيــر مــن الاســرائيلين وأســر اكثر 
مــن ٢50 آخريــن ولا يــزال الكثيــر منهــم 
محتجزيــن فــي القطــاع. هــذه العمليــة تحديــداً 
ــادرات  ــر مب ــت ظه ــي قصم ــة الت ــت القش كان
الســلام علــى اســاس حــل الدولتيــن مــن ناحية 
الاســرائيليين  ثانيــة  ناحيــة  مــن  وأجبــرت 
الــذي  المنطــق  فــي  التفكيــر  اعــادة  علــى 
تتبنــاه للــردع فــي مواجهــة خصومهــا الذيــن 
ــم يعــودوا مجــرد دول وانمــا يضــاف اليهــا  ل
اليــوم تشــكيلات مســلحة بعضهــا صــار أقــوى 
مــن الدولــة التــي ينتمــي اليهــا ويحظــى بدعــم 
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ــا. ــة وداخله ــوى مــن خــارج المنطق ق
ــذه  ــذا البحــث ســنحاول عــرض ه ــي ه ف
التحــولات فــي العقيــدة الردعيــة لاســرائيل 
وكيــف أثــرت هــذه العمليــة فــي تغييــر قناعات 
أمنيــة ترســخت منــذ قيــام الدولــة الاســرائيلية 
عــام 1٩47 حتــى يومنــا هــذا فــي اطــار 

ــا« ــن أساســيين هم مبحثي

الــردع  نظريــة   – الأول  المبحــث 
والمرتكــزات  الدوافــع    - الاســرائيلية 

– الأساســية 
المبحــث الثانــي – الثابــت والمتغيــر فــي 

نظريــة الــردع الاســرائيلية.
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المبحث الأول
نظرية الردع الاسرائيلية

الدوافع والمرتكزات الأساسية 

1. مــع صــدور القــرار الدولــي رقــم 181 بتاريــخ 29 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1947 أعلــن تقســيم فلســطين إلــى 
دولتيــن: الأولــى يهوديــة تقــوم علــى 54.7% مــن الأراضــي الفلســطينية ويســكن فيهــا 498 ألــف مســتوطن يهــودي 
و497 ألــف عربــي فلســطيني، والثانيــة عربيــة تقــوم علــى نحــو 44.8% مــن الأراضــي يســكن فيهــا 725 ألــف 
ــي  ــى الأراض ــيطرتهم عل ــن س ــعوا م ــددد وس ــتوطنين الج ــر ان المس ــتوطن يهودي.غي ــطيني و10 آلاف مس فلس
الفلســطينية بدعــم أمريكــي غربــي لتصــل مســاحة ماتــم الســيطرة عليــه فعليــاً بعــد حــرب 1948 حوالــي 84,8 % 
مــن مســاحة فلســطين الكليــة انظــر. عبــد الرحمــن أبــو عرفــة، الاســتيطاتن – التطبيــق العملــي الصهيونــي ،ط2 
، الــدار العربيــة للنشــر ، بيــروت ،1981، ص 11.ومــع حــرب عــام 1967 اســتكملت اســرائيل الســيطرة علــى 

كامــل الأراضــي الفلســطينية حتــى يومنــا هــذا.
ــالة  ــي ، رس ــي العرب ــن القوم ــي الأم ــره ف ــرائيلي وأث ــي الاس ــور التكنولوج ــن، التط ــتار أمي ــد الس ــرمد عب 2. س

ــية، 1992، ص 22. ــوم السياس ــة العل ــداد ، كلي ــة بغ ــورة، جامع ــر منش ــتير غي ماجس
* زئيــف فلاديميــر جابوتنســكي ، الأب الروحــي لليميــن الاســرائيلي والمؤســس الفكــري لحــزب الليكــود وسياســاته 
المتشــددة والنمــوذج الــذي يقتــدي بــه متطرفــوا اســرائيل ، ولــد فــي مدينــة اوديســا الروســية ( أوكرانيــا حاليــاً) عــام 

1880 وتوفــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1940 أثــر اصابتــع بازمــة قلبيــة. ( الباحــث )
ــط  ــى اللراب ــاح عل ــال مت ــيفه، مق ــظ بس ــو ويحتف ــه نتنياه ــدي ب ــذي يقت ــكي ال ــن جابوتنس ــال، م ــد ف ــد محم 3. أحم

ــي«  ــي الآت الأليكترون
https://www.aljazeera.net/politics/18/8/2024/%D%85%9D-86%9

ــى  ــة اســرائيل ( عل ــت ) دول ــا أقيم عندم
الأراضــي العربيــة في فلســطين بموجــب قرار 
التقســيم عــام 1٩47 كان معلومــاً تمامــاً لــدى 
ــم  ــاء كيانه ــى انش ــم عل ــن اعانه ــود وم اليه
فــي هــذه الارض أن هــذا الوجــود سيشــكل 
المنطقــة  لشــعوب  شــاملاً  تحديــاً حضاريــاً 
هــذا  أيضــاً.  الاســلامية  الشــعوب  ومعهــم 
التحــدي ســيثير بــلا أدنــى شــك رفضــاً قاطعــاً 
مــن قبــل هــذه الشــعوب وســكون ذلــك مدخــلاً 
ــروب  ــات والح ــئ بالصراع ــد ملي ــع جدي لواق

ــدة.  ــف الأصع ــى مختل ــات عل والأزم
ومــع هــذه المشــاكل كانت هواجــس البقاء 
ــر  ــرض التفكي ــة تفت ــة المعادي ــذه البيئ ــي ه ف
الرفــض  تســتوعب  نوعيــة  باســتراتيجية 
ــاب العمــق الجغرافــي  العــارم مــن جهــة وغي
للدولــة الناشــئة مــن جهــة ثانيــة وفقــدان 
عنصــر الاطمئنــان الديموغرافــي نظــراً للعــدد 
مــن  الاســرائيليين  الســكان  مــن  المحــدود 

جهــة ثالثــة1 والعمــل مــن أجــل تحقيــق تفــوق 
نوعــي يعــوض عناصــر النقــص الســابقة بمــا 
يجبــر خصومهــا علــى التســليم بالأمــر الواقــع 
والاعتــراف باســرائيل ولــو علــى كــره منهــا.٢
ويبــدو أن زئيــف فلاديميــر جابوتنســكي * 
قــد اســتلهم كل هــذه التحديــات ليصــوغ منهــا 
فكرتــه او نظريتــه للبقــاء والتــي اصطلــح 
 ) الحديــدي  الجــدار   ( ب  تســميتها  علــى 
الــردع  لنظريــة  الأول  الأســاس  واعتبــرت 
ــة  ــى مجموع ــض عل ــي تنه ــرائيلية والت الاس

ــل«3 ــن قبي ــز م ــن الركائ م
ــع  ــاق م ــى اتف ــل ال ــرة التوص ــض فك رف
ــد  ــاً. فق ــاً مطلق ــطين رفض ــول فلس ــرب ح الع
كتــب جابوتنســكي عــام 1٩٢3 »الطريقــة 
الوحيــدة التــي يمكــن أن يوافــق بموجبهــا 
العــرب علــى دولــة يهوديــة فــي فلســطين هــي 
القــوة التــي تســحقهم وتذعنهــم«، معتبــرا أن 
»الوســيلة الوحيــدة للوصــول إلــى اتفــاق مــع 



3٩4

الملف السياسي نظرية الردع الاسرائيلية بعد السابع من اكتوبر2023

ــي  ــي المســتقبل هــي التخل الأعــداء العــرب ف
عــن كل فكــرة تســعى إلــى الوصــول إلــى 

ــي. ــت الحال ــي الوق ــم ف ــاق معه اتف
التوســع الدائــم واضافــة أراضــي جديــدة 
ــه  ــرى أن ــكي ي ــد كان جابوتنس ــرائيل. لق لاس
يجــب أن تمتــد الدولــة اليهوديــة إلــى حدودهــا 
التوراتيــة، وهــو صاحــب المقولــة »لنهــرِ 

ــك أيضــا”. ــا، وتل ــان، هــذه لن الأردن ضفت
ولتحقيــق مــاورد فــي الفقرتيــن اعــلاه 
فلابــد مــن حيــازة قــوة عســكرية متفوقــة 
مــن  وتمنعهــم  بالعــرب  الهزيمــة  تلحــق 
التفكيــر بالهجــوم علــى اســرائيل.لقد وبـّـخ 
ــة  ــن رأوا إمكاني ــة الذي ــكي الصهاين جابوتنس
التعايــش مــع العــرب فــي فلســطين، فبالنســبة 
لــه فــإن أي ســكان أصلييــن عبــر التاريــخ لــن 
يقبلــوا أبــدًا إحــلال شــعب آخــر فــي وطنهــم، 
بــد مــن محاربتهــم وســحقهم  وبالتالــي لا 
ومــن  الأرض.  علــى  الســيطرة  أجــل  مــن 
ــا تحديــداً ولــدت نظريــة الجــدار الحديــدي  هن
التــي تعنــي مــن وجهــة نظــر جابوتنســكي 
الجــدار   ) نتنياهــو  ) والليكــود وخصوصــاً 
ــوة  ــي ق ــذي يعن ــدار ال ــك الج ــدي«، ذل الحدي
للدولــة  البقــاء  تضمــن  ســاحقة  عســكرية 

اليهوديــة وتجبــر العــرب علــى قبولهــا.
ــازلات للعــرب مهمــا  ــم أي تن رفــض تقدي

ــي بولنســك  ــوم 16 أكتوبر/تشــرين الأول عــام 1886 ف ــون) ي ــن غوري ــد ب ــن (ديفي ــم أفيغــدور غري ــد حايي 4. ول
التابعــة لروســيا (بولنــدا الآن)، وكان يعمــل فــي المحامــاة، وقــد أثــرت عليــه أفــكار حــزب العمــال الاشــتراكي الــذي 
عــرف بـ«عمــال صهيــون« فــي بولنســك. حصــل علــى شــهادة الثانويــة فــي بولنســك، ثــم أكمــل دراســاته الجامعيــة 
ــي  ــة ف ــة جامعي ــى درج ــن عل ــد عامي ــل بع ــام 1912، وحص ــة ع ــا العثماني ــي تركي ــطنطينية ف ــة القس ــي جامع ف
القانــون. لعــب دورا كبيــرا فــي تأســيس حــزب »أهــودوت هآفــوداح« الــذي تغيــر اســمه عــام 1930 إلــى حــزب 
العمــل الإســرائيلي، ونتيجــة للنشــاط الزائــد الــذي أبــداه بــن غوريــون فــي أوســاط الحركــة الصهيونيــة، اختارتــه 
المنظمــة الصهيونيــة العالميــة مســؤولا عــن النشــاطات الصهيونيــة فــي فلســطين عــام 1920.وبعــد ذلــك تــرأس 
اللجنــة التنفيذيــة للوكالــة اليهوديــة فــي فلســطين مــن 1935 حتــى 1948 والتــي عملــت بالتعــاون مــع الســلطات 
البريطانيــة علــى تنفيــذ وعــد بلفــور، ويعــود لــه الففضــل فــي انشــاء نقابــات عمــال اليهــود ( الهســتدروت ) عــام 

1920 وانتخــب امينــاً عامــاً لهــا للمــدة 1921 – 1935.( الباحــث )
5. محمــد ســالم، طوفــان الأقصــى وتحطيــم نظريــة الأمــن القومــي الاســرائيلي، مقــال متــاح علــى الرابــط 

الأليكترونــي الآتــي:
 https://arabi21.com/story/1622588/%D%8B%7D%88%9D%81%9D%8A%7D%-86%9D%8

بمظهــر  اســرائيل  يظهــر  ذلــك  لأن  كانــت 
ــي  ــلاك ف ــى اله ــود ال ــؤدي باليه ــف وي الضع

نهايــة المطــاف.
قــادة  جابوتنســكي  أفــكار  ألهمــت  لقــد 
الكيــان الجديــد وأصبحــت أســاس العقيــدة 
الأمنيــة للدولــة الاســرائيلية منــذ اول رئيــس 
وزراء لهــا وهــو ديفيــد بــن غوريــون4 الــذي 
كان يؤمــن تمامــاً مثــل زئيــف جابوتنســكي أن 
جــولات الحــرب التــي يتــم فيهــا تحطيــم العــدو 
على »الجدار الحديدي« الإســرائيلي ســتؤدي 
ــع  ــة م ــح دول المنطق ــى تصال ــة إل ــي النهاي ف
ــتجعلهم  ــا، وس ــا بوجوده ــرائيل واعترافه إس
ــق  ــارون طري ــتراتيجيتهم، ويخت ــرون اس يغي
ــه أنــور الســادات فــي  الســلام، وهــذا مــا فعل
كامــب ديفيــد والملــك حســين فــي وادي عربة. 
كان كلا مــن جابوتينســكي وبــن غوريــون 
علــى اقتنــاع بأنــه لا يمكــن لإســرائيل فــرض 
ــع  ــدم م ــور وتتق ــراع، أو أن تتط ــة للص نهاي
يمكنهــا  لا  كمــا  كبيــر،  بجيــش  احتفاظهــا 
البقــاء فــي حالــة حــرب مســتمرة أو فــي 
وجودهــا. تقبــل  لا  معاديــة  منطقــة  داخــل 
ــى  ــة الأمــن الإســرائيلي عل ــذا، قامــت نظري ل

ــة:5 ــز التالي الركائ
ــر  ــى جيــش نظامــي صغي ــاظ عل 1 ـ الحف

ــة المســتمرة. ــات الأمني ــة التحدي لمواجه



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٩(

3٩5

الملف السياسي
٢ ـ محاولــة تأجيــل الحــروب عــن طريــق 

ردع الأعــداء عــن ممارســة المقاومــة.
3 ـ الحفــاظ علــى جيــش احتياطــي كبيــر 
ورشــيق يتــم تعبئتــه علــى أســاس التنبيهــات 

الاســتخباراتية.
4 ـ تجنــب إطالــة أمــد الحــرب، لأن تعبئــة 

الاحتياطــي تعطــل الاقتصاد الإســرائيلي.
الــواردة  المبــادئ  تفكيــك  ومــن خــلال 
فــي أعــلاه عمليــاً يتضــح أن منظومــة الــردع 
الاســرائيلية بنيــت علــى ثــلاث مرتكــزات هــي 

6«
أولا، الــردع: عبــر امتــلاك قوة عســكرية، 
مهاجمــة  عــن  الخصــوم  تثنــي  متفوقــة، 
“إســرائيل” خوفــا مــن التعــرض للتدميــر 
علــى يــد جيشــها، والــذي رغــم كونــه جيشــا 
نظاميــا صغيــرا، لكــن مــع قــوات احتيــاط 
ضخمــة وفــق نهــج “كل الشــعب جيــش”.

بهــدف  الاســتخباري:  التفــوق  ثانيــا، 
توفيــر إنــذار مبكــر يتيــح إحبــاط التهديــد 
بشــكل اســتباقي، كمــا يوفــر الفرصــة لتعبئــة 
للتصــدي  المناســب  الوقــت  فــي  الاحتيــاط 
للتهديــدات، باعتبــار أن تعبئــة الاحتيــاط تمثــل 
ضــرورة. ويعتمــد التفــوق الاســتخباري علــى 
ــل:  ــددة لجمــع المعلومــات مث المصــادر المتع
ــراق الســيبراني،  المصــادر البشــرية، والاخت
ــر الجــوي،  ــي، والتصوي والتنصــت الإلكترون
والاســتفادة مــن تبــادل المعلومــات مــع أجهزة 
يتيــح  مــا  وهــو  الصديقــة،  الاســتخبارات 
الحصــول علــى معلومــات تفصيليــة حــول 
نوايــا الخصــم، وحجــم قواتــه، وتســليحها، 

وأماكــن تمركزهــا، وتحركاتهــا.
ثالثــا، الحســم الســريع: بواســطة الدفــاع 
ــع الخصــم  ــداد الحــدود لمن ــى امت ــب عل الصل

6.نفس المصدر.

ــي  ــي الت ــن الأراض ــزء م ــلال أي ج مــن احت
الحــرب  ونقــل  الاحتــلال،  عليهــا  يســيطر 
ــن،  ــت ممك ــي أســرع وق ــدو ف ــى أرض الع إل
تقديــم  علــى  قــادر  جــو  ســلاح  وامتــلاك 
المســاعدة للقــوات البريــة مــن أول ســاعة 
قتــال، وشــن هجــوم اســتباقي فــي حــال وجــود 
خطــر جســيم أو محتمــل، والقضــاء علــى 
التهديــدات فــي أســرع وقــت ممكــن لمنــع 

حشــد قــوات الاحتيــاط لوقــت طويــل.
ــة  ــة تاريخي ــد محط ــر عن ــف الأم ــم يق ول
أفــكار  واحــدة يمثلهــا بيغــن بــل أصبحــت 
اليميــن  لــكل  الهــام  مصــدر  جابوتنســكي 
الاســرائيلي ،فمنــذ ســيطرة حــزب الليكــود 
ــاك  ــح هن ــب أصب ــل أبي ــي ت ــة ف ــى الحكوم عل
يــوم خــاص للاحتفــال بذكــرى جابوتنســكي 
مــن  العديــد  علــى  اســمه  اطــلاق  وتــم 
ويــرى  الرئيســية.  والمراكــز  الشــوارع 
فــي  والمختصيــن  المتابعيــن  مــن  الكثيــر 
ــن الا  ــو لا يؤم ــرائيلي أن نتنياه ــأن الاس الش
وتدميــر  والســحق  الاجتثــاث  بآيديولوجيــة 
ــن  ــع الرافضي ــل م ــل التعام ــوم ولا يقب الخص
لمنهجــه حتــى لــو كانــوا مــن الحلفــاء ، بــل أن 
ــكي  ــدي بجابوتنس ــه يقت ــي أن ــو لا يخف نتنياه
ويقــرأ  مجيــدة  كذكــرى  بســيفه  ويحتفــظ 
أعمالــه بشــكل مســتمر. هــذا مــع ملاحظــة أن 
مريــدي جابوتنســكي يعتبرونــه موســوليني 
اليهــود ويمجدونــه علــى هــذا الأســاس . قبــل 
كل ذلــك نشــر مائيــر كاهانــا كتابــاً بعنــوان 
 They must go ،»يجــب أن يرحلــوا«
يــرى  الذيــن  الفلســطينيين،  بذلــك  ويقصــد 
أن عليهــم جميعــاً أن يخرجــوا مــن كل مــا 
يســميه أرض إســرائيل، وكتــب: »لا يوجــد 
فلســطيني ولا عربــي جيــد.، العربــي الوحيــد 
ــارج  ــه خ ــى ب ــول، أو الملق ــو المقت ــد ه الجي
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ومــن الطبيعــي ان يتأثــر نتنياهــو بأفــكار 
علــى  حارســاً  نفســه  ويعــد  جابوتنســكي 
ــن اليهــودي الصهيونــي بــن  ــه وهــو اب مبادئ
صهيــون نتنياهــو الــذي يؤثــر عنــه قولــه فــي 
إحــدى مقالاتــه إن »العــرب واليهــود مثــل 
ــق، إحداهمــا  عنزتيــن التقتــا علــى جســر ضيّ
ــى القفــز فــي النهــر، ولكنهمــا لا  مضطــرة إل
تريــدان المــوت. ولذلــك فإنهمــا تنتطحان على 
الــدوام، وتؤمنــان بــأن إحداهمــا ســتنُهَك فــي 
نهايــة المطــاف وتستســلم، وعندئــذ ســيتقرر 
الأقــوى الــذي ســيرغم الأضعــف علــى القفــز. 
الشــعب  ضيــاع  يعنــي  لليهــود  القفــز  إن 
اليهــودي، أمــا بالنســبة إلــى العــرب فــإن قفــز 
عنزتهــم يعنــي تضــرر جــزء يســير منهــم”.8
وقــد يفســر هــذا جــزء أســاس ومهــم مــن 
الاجــزاء الاخــرى التــي تقــف وراء مــا حصــل 
فــي طوفــان الأقصــى مــن ناحيــة ويوضــح 
أيضــاً العوامــل الكامنــة وراء التفكيــر الحاصل 
فــي اعــادة هيكلــة مبــادئ الردع واســتراتيجية 

7. مائيــر كاهانــا حاخــام ولــد فــي نيويــورك عــام 1932 واغتيــل فيهــا عــام 2022 ، يهــود ي متطــرف ومؤســس 
رابطــة الدفــاع اليهوديــة فــي نيويــورك ، انتقــل الــى اســرائيل عــام 1971 وأســس حــزب كاخ الــذي يدعــو الــى 
طــرد العــرب مــن اســرائيل وانتخــب عــام 1984 عضــوا فــي الكنيســت الاســرائيلي ، ويعــد  مــن زعمــاء اليهوديــة 
التصحيحيــة اســرائيل علــى أســس توراتيــة خالصــة تدعــوا للقتــل والحــرق والتهجيــر لــكل مــا هــو غيــر اســرائيلي 
مــن أرض الميعــاد، والمفارقــة أن هنــاك حفــل ســنوي تأبينــي يقــام لتخليــد ذكــراه فــي تــل أبيــب ويشــارك فيــه وزراء 
كبــار مــن حكومــة نتنياهــو مثــل ايتمــار بــن غفيــر وزيــر الأمــن القومــي فــي حكومــة نتنياهــو. . عبــد الرحمــن 
شــلقم، نتنياهــو وآيديولوجيــا الاجتثــاث، صحيــف الشــرق الأوســط، المقــال متــاح علــى الرابــط الأليكترونــي الآتــي«
https://aawsat.com/home/article/4409906/%D%8B%9D%8A%8D%8AF-%D%8A%7D%84%9D%8B%1
D%8AD%D%85%9D9
ــى  ــاح عل ــال مت ــه كــره العــرب، مق ــذي غــرس في ــد نتنياهــو ال ــون وال 8. انظــر – محمــد شــعبان أيــوب، بنصهي

ــي«  ــي الآت ــط الاليكترون الراب
https://www.aljazeera.net/politics/9/3/2025/%D%8A%8D-86%9
%D%8B%5D%87%9D8%9A%D%88%9D%-86%9D%88%9D%8A%7D%84%9D%8AF-%D%86%9D%8A
A%D%86%9D8%9A%D%8A%7D%87%9D%-88%9D8
9. وممــا عــزز إعجــاب نتنياهــو بجابوتنســكي وفكــره أن أبــاه المــؤرخ اليهــودي بــن صهيــون نتنياهــو كان 
جابوتنســكيًّا أيضــا، بــل كان أحــد نــواب جابوتنســكي الشــخصيين..ويرى الباحــث المجــري المختــص فــي التاريــخ 
اليهــودي لازلــو بيرنــات فيســبريمي أن نتنياهــو باعتبــاره أيضــا ابــن مــؤرخ متخصــص فــي تاريــخ يهــود إســبانيا، 
يؤمــن بــأن التاريــخ اليهــودي عبــارة عــن دورة متكــررة مــن محــاولات تدميــر اليهــود مــن الرومــان إلــى محاكــم 
التفتيــش الإســبانية، إلــى النازييــن، إلــى العالــم العربي.وحســب التقاريــر فــان والــده الجابوتنســكي هــو مــن زرع فــي 

عقلــه ووعيــه كــره العــرب والحقــد عليهــم وضــرورة اقتــلاع جذورهــم مــن الأرض. نفــس المصــدر. 

ــر  ــذ الســابع مــن اكتوب الأمــن الاســرائيلي من
ناحيــة  مــن  اللحظــة  هــذه  وحتــى   ٢0٢3
ثانيــة. فاليميــن الاســرائيلي حــزم امــره مبكــراً 
برفــض فكــرة الدولــة الفلســطينية ولــو علــى 
شــبر واحــد مــن الأراضــي الفلســطينية خــلاف 
ــات  ــي ترعاهــا الولاي ــة الت كل الجهــود الدولي
بنفســها وتعــد مدخــلاً  المتحــدة الامريكيــة 
أيضــاً،  والمســلمين  العــرب  مــع  للتطبيــع 
وكأن اســرائيل صــارت تريــد ســلاماً وتطبيعــاً 
ــن  ــي م ــتوى العال ــفوعاً بالمس ــن مش ــلا ثم ب
الجاهزيــة لتقطيــع اوصــال خصومهــا دون 
اعتبــار حتــى للجوانــب الأخلاقيــة التــي كانــت 
ــور  ــى الظه ــى عل ــد الادن ــو بالح ــرص ول تح
بهــا أمــام المجتمــع الدولــي، فالقــوة المفرطــة 
وحدهــا ســتجعل مــن المســتحيل عنــد اليميــن 

ــاً.٩  الاســرائيلي ممكن
وعندمــا نتحــدث عــن اليميــن الاســرائيلي 
وبالتحديــد مــا يعــرف بأقصــى اليميــن فنحــن 
نشــير الى خمســة احزاب رئيســة هــي الليكود 
وحــزب  نفســه  نتنياهــو  بنياميــن  بزعامــة 
شــاس )هــو حــزب إســرائيلي صهيونــي دينــي 
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أرثوذكســي متطــرف فــي إســرائيل أســس 
ــود  ــن اليه ــن م ــل المتديني ــام 1٩84 ويمث ع
ــف  ــوراة وتحال الشــرقيين،وحزب يهــودت هت
الصهيونيــة الدينيــة التــي تتكــون مــن حزبيــن 
ــي  ــار الاســتيطاني الحردل اساســيين همــا التي
وحــزب نوعــم المتشــدد10، ويتجســد القاســم 

ــن:11  ــي أمري ــاً ف المشــترك بينهــا جميع
)1( إن المحافظــة علــى »أرض إســرائيل 
الكاملــة« تحــت الســيادة الإســرائيلية هــي 
الشــاملة  نظرتهــا  فــي  المركزيــة  الفكــرة 

والمحــور الطاغــي علــى نشــاطاتها. 
)٢( موقــف مــن الفلســطينيين العــرب 
يدعــو )بحســب درجــة تطــرف كل منهــا( إلــى 
ترحيلهــم، كلهــم أو أعــداد كبيــرة منهــم، فــوراً 

أو فــي نهايــة المطــاف.
مراحــل  ثــلاث  إلــى  الإشــارة  ويمكــن 
أقصــى  بــروز  إلــى  بالــذات  أدت  أساســية 

الجديــد.1٢ اليميــن 
أوســلو-  مرحلــة  الأولــى:   المرحلــة 
فشــل  حتــى   اســتمرت  والتــي  التســوية 
ــد وانــدلاع الانتفاضــة  مفاوضــات كامــب ديفي
ــة  ــول كيفي ــراع ح ــق الص ــا تعم ــة، فيه الثاني
والانســحاب  التســوية  مشــاريع  مواجهــة 
المترتبــة علــى أوســلو بيــن اليميــن العقائــدي 
ذروتهــا  وصلــت  والتــي  والبراغماتــي، 
بإعــلان  وانتهــت  رابيــن  إســحق  باغتيــال 
حكومــة ايهود باراك بأنــه لا يوجــد شــريك 
فلســطيني مــا شــكل لحظــة اعتــراف أن لا 

طريــق ســوى طريــق اليميــن.

10.  د. هنيــدة غانــم، صعــود أقصــى اليميــن الاســرائيلي – الخلفيــة والاســقاطات، مقــال متــاح علــى موقــع مركــز 
الدراســات الفلســطينية، علــى الرابــط الأليكترونــي الآتــي« 

https://www.madarcenter.org/%D%8A%7D%84%9D%85%9D%8B%4D%87%9D%8AF-%D%8A%7D
%84%9D%8A%5D%8B%3D%8B%1D%8A%7D%8A%6D8%9A%D%84%9D8%9A/%D%8AA%D82%9
%D8
11. انظــر – أحمــد خليفــة، أحــزاب أقصــى اليميــن فــي اســرائيل – ســمات آيديولوجيــة وسياســية، مجلــة الدراســات 

الفلســطينية، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، العدد 5، شــتاء 1991، ص 36.
12. هد. هنيدة غانم ، مصدر سبق ذكره.

المرحلــة الثانيــة هــي مرحلــة انشــقاق 
فــي  الانفصــال  خطــة  إثــر  فــي  اليميــن 
٢005 مــا بيــن يميــن براغماتــي يخضــع 
الأيديولوجــي للأمنــي وينظــم الاســتيطان وفق 
متطلبــات أمنيــة ونفعيــة وليــس فقــط عقائديــة 
ــدي  ــن عقائ ــه حزب كديما وأقصــى يمي ويمثل
أي  ويرفــض  الأيديولوجــي  فــي  يتمتــرس 
مســاومة وانســحاب من أرض مســيطر عليها 
متمردو الليكود بزعامة بنياميــن  ويمثلــه 

الدينــي. الاســتيطاني  نتنياهو واليميــن 
نجــاح  مرحلــة  هــي  الثالثــة  المرحلــة 
أقصــى اليميــن فــي الوصــول إلــى ســدة الحكــم 
بــدأت عمليــة منظمــة  فــي ٢00٩ وفيهــا 
لوضــع الأســاس لحســم الصــراع على أســاس 
ضــم مــا يمكــن ضمــه مــن أرض إســرائيل 

وترســيخ الفوقيــة القوميــة اليهوديــة.
ــود  ــة بتحــول الليك ــة الثالث ــز المرحل تتمي
إلــى حــزب شــعبوي وبتطــور طقــوس الــولاء 
ــاره  ــو واعتب ــن نتنياه ــول بنيامي ــة ح والطاع
زعيمــا اســتثنائيا والدفــاع عنــه وعــن كل مــا 
يصــدر عنــه بغــض النظــر عــن الحقائــق، كمــا 
ينعكــس فــي صعــود قــوة الصهيونيــة الدينيــة 
مــن  مزيــد  نحــو  وتحولهــا  الاســتيطانية 
التطــرف بعــد هيمنــة تيــار الحردليــة بزعامــة 
بتســلئيل ســموتريتش، هــذا التيــار يدمــج بيــن 
التزمــت الحريــدي الدينــي والتطــرف القومــي 
الاســتيطاني، وبتحــول الحريديــة التــي كانــت 
إجمــالا خــارج المشــروع الصهيونــي إلــى 
تيــار يمينــي - قومــي ، وبعــودة الكهانيــة 
خــلال  مــن  السياســي  المشــهد  قلــب  إلــى 
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حــزب »عوتســما يهوديــت« بزعامــة إيتمــار 
بــن غفيــر بعــد أن كان تــم إقصاؤهــا إلــى 
ــرم  ــزرة الح ــر مج ــون إث ــدود القان ــارج ح خ

ــل، ــي الخلي ــي ف الإبراهيم
ــن  ــرد لليمي ــار هــذا الصعــود المنف ــد أث لق
المتطــرف الــى الحكــم فــي اســرائيل المخــاوف 
المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  حتــى داخــل 
ــر  ــي الأكث ــها ، فالثلاث ــرائيل نفس ــل اس وداخ
تطرفــاً ) نتنياهــو ورون ديرمــر وايتمــار بــن 
غفيــر ( ســيضع اســرائيل فــي مــأزق داخلــي 
مــع جيــل شــاب يــرى فــي سياســات حكومتــه 
انهــا الأكثــر دمويــة وترويعــاً فــي تاريخهــا ، 
ــا  ــا بمنهجه ــأزق خارجــي لأنه ــي م وأيضــاً ف
ــن  ــل الدولتي ــض ح ــتيطان ورف ــيع الاس لتوس
تتجــه بــلا ادنــى شــك نحــو صــدام مســلح دام 

فــي أقــرب فرصــة.13
ــا  ــرة أطلقته ــوءة مبك ــك نب ــت تل ــد كان لق
ــود  ــى صع ــة عل ــة والغربي ــة الامريكي الصحاف
نتنياهــو واليميــن مــرة ثانيــة الــى الســلطة ، 
ــار داخــل اســرائيل  ــا أشــعل الن اذ ســرعان م
وخارجهــا وأصبــح الشــرق الأوســط علــى 

ــي  ــن القوم ــة اليمي ــيوقف حكوم ــن س ــوان »م ــي بعن ــا عل ــة دين ــى العربي ــه ال ــية ترجمت ــة الفرنس ــال باللغ 13. مق
ــات الائتــلاف الحكومــي  ــن نتنياهــو؟ اتفاقي ــات، التــي شــكّلها بنيامي ــة القامعــة للحري المتطــرف الاســتيطانية الديني

ــي: ــي الآت ــط الأليكرتون ــى الراب ــاح عل ــن.، مت ــوع أســوأ ســيناريو ممك ــئ بوق الإســرائيلي تنب
https://orientxxi.info/magazine/article6142
ــحق  ــرائيل بس ــة لاس ــاء الذريع ــاس باعط ــام لحم ــذا الاته ــل ه ــاس مث ــود عب ــطيني محم ــس الفلس ــد الرئي 14. أك
الفلســطينين فــي كلمتــه التــي ألقاهــا أمــام المشــاركين فــي مؤتمــر القمــة العربيــة الــذي احتضنتــه البحريــن فــي آيــار 

ــى الرابــط الأليكرتونــي الآتــي«  ــاح عل 2024. نــص الكلمــة مت
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/%-1714453D%8B%9D%8A%8D%8A%7D%8B-3
%D87%9
15. مصطلــح »وحــدة الســاحات« يقصــد بــه عمليــاً تحريــك عــدة ســاحات أو جبهــات فــي الوقــت نفســه ضــد العــدو 
الإســرائيلي حتــى لــو بــدأت المعركــةَ إحــدى حــركات المقاومــة لأســباب معينــة. وهــذه الســاحات تشــمل قطــاع غــزة 
ــاً يشــارك فيهــا فلســطينيو أراضــي ســنة  والضفــة الغربيــة ولبنــان والجــولان الســوري والعــراق واليمــن، وأحيان
1948..تــم اطــلاق المبــدأ او المصطلــح تــم إطلاقــه بعــد معركــة »ســيف القــدس« التــي أطلقتهــا حركــة »حمــاس« 
فــي شــهر أيار/مايــو مــن ســنة 2021 دفاعــاً عــن المســجد الأقصــى، ورداً علــى الانتهــاكات الصهيونيــة للمســجد 
والقــدس ومحاولــة إزالــة حــي الشــيخ جــرّاح فــي القــدس.- أنظــر – صالــح الحــاج حســن، معركــة ســيف القــدس 

فــي الميــزان (رمضــان 1442هـــ – أيــار/ مايــو 2021) مقــال متــاح علــى الرابــط الأليكترونــي الآتــي« 
https://www.alzaytouna.net/29/04/2022/%D%88%9D%8B%1D%82%9D%8A-9
%D%8B%9D%84%9D%85%9D
16. قاســم قصيــر، وحــدة الســاحات أو وحــدة الجبهــات أو محــور المقاومــة: بيــن الشــعارات والوقائــع، مقــال= 

ــن  ــر وبي ــار الكبي ــن الانفج ــرق بي ــرق ط مفت
الســلام الــذي ســيعقب كــرة النــار التــي رماهــا 

ــا. ــة كله ــي المنطق ــن الاســرائيلي ف اليمي
خصــوم  ان  حقــاً  لــه  يؤســف  وممــا 
ــه  ــن حجت اســرائيل هــذه المــرة اعطــوا اليمي
للبــدء فــي تنفيــذ أفــكاره مــن جابوتنســكي الــى 

ــي » ــا يأت ــلال م ــن خ ــو م ــن نتنياه بنيامي
الهجــوم الكاســح الــذي شــنته حمــاس فــي 
الســابع مــن اكتوبــر ٢0٢3 علــى مناطــق 
ــن  ــات م ــل المئ ــي قت ــبب ف ــزة وتس ــزام غ ح
المســتوطنين وأســر مئــات آخريــن نقلــوا الــى 

ــاق القطــاع .14 داخــل انف
غيــر  مــن  أخــرى  اطــراف  دخــول 
حمــاس الــى ســاحة المواجهــة ) مبــدأ وحــدة 
لبنــان  فــي  الله  حــزب  مثــل  الســاحات(15 
اليمــن  فــي  الحوثيــة  الله  انصــار  وحركــة 
الــى  وصــولاً  العراقــي  الحشــد  وفصائــل 
ايــران باعتبارهــا الراعــي الأســاس لــكل هــذه 

المكونــات.16
مــن هنــا بدأت الفكرة تحديدأ ، فكرة اعادة 
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الملف السياسي
النظــر فــي نظريــة الــردع والامــن الاســرائيلي  
فاســرائيل تواجــه واقــع جديــد لــم تألــف مــن 
قبــل وخصــوم من نــوع آخر وســاحات متعددة 
وموقــف دولــي واقليمــي متناقــض يرفــض 
وحشــيتها ولكنــه لا يســتطيع ادانتهــا ويلــوح 
بتمســكه بحــل الدولتيــن الــذي تريــد اســرائيل 
جعلــه تــراث مــن الماضــي لا أكثــر. وتواجــه  
ايضــا مشــاكل داخليــة اكثــر تعقيــدأ علــى 
المســتوى السياســي والاقتصــادي والعقائــدي 
. كل هــذه المشــاكل المســتجدة فرضــت علــى 
اليميــن اجــراء مثــل هــذه المراجعــة لمبــادئ 
اســتراتجية الــردع الاســرائيلية وجعلهــا اكثــر 
ــا هــي أذن  ــة. فم ــات المرحل اســتجابة لمتطلب
اوجــه التغييــر فــي هــذه الاســتراتيجية ، ومــا 
ــتقبل ؟  ــه للمس ــة والمتوقع ــه الآني ــي نتائج ه
ــي  ــزء الثان ــي الج ــه ف ــنتحدث عن ــا س ــذا م ه

مــن هــذا البحــث.

=نشرته مؤسسة الدراسات الفلسيطينية على موقعها الأليكرتوني الآتي«
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1654679
 يدخــل فــي هــذا البــاب الــكلام المنقــول عــن الفيلســوف الروســي ألكســندر دوغيــن فــي 2025/3/1 فــي وســائل 

الإعــلام، بنــاءً علــى مقابلــة معــه، والــذي جــاء فيــه:
“أبــدى دوغيــن اســتغرابه مــن الهجــوم الــذي شــنته حركــة حمــاس علــى »إســرائيل« فــي الـــ7 مــن أكتوبــر 2023، 
ــا أي  ــم تتبعه ــردة ل ــادرة منف ــاء كمب ــل ج ــم، ب ــة المعال ــتراتيجية واضح ــن اس ــن جــزءاً م ــم يك ــه ل ــى أن ــيراً إل مش

خطــوات سياســية أو عســكرية متماســكة.
ووفقــاً لــه، فــإن حمــاس لــم تكــن تمتلــك خطــة اســتراتيجية حقيقيــة، الأمــر الــذي أدى إلــى تداعيــات كارثيــة علــى 
قطــاع غــزة. لقــد اســتغلت »إســرائيل« الهجــوم لتبريــر رد عســكري واســع النطــاق أدى إلــى تدميــر كبيــر للبنيــة 
التحتيــة فــي غــزة، وســقوط آلاف الضحايــا مــن المدنييــن، إضافــة إلــى تصعيــد عســكري ضــد إيــران وحــزب الله، 
وضربــات موجهــة لمحــور المقاومــة بأكملــه”. نــص كلام الفيلســوف الروســي منشــور علــى الرابــط الأليكترونــي 

الآتــي«
https://www.almayadeen.net/articles/%D%87%9D-84%9
%D%8B%7D%88%9D%81%9D%8A%7D%-86%9D%8A%7D%84%9D%8A%3D%82%9D%8B5
%D%--89%9D%85%9D%8A%4D%8A%7D%85%9D%8B%1D%8A%--9D8
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المبحث الثاني
الثابت والمتغير في نظرية الردع الاسرائيلية.

17. د. هنيدة غانم ، مصدر سبق ذكره - أيضاً – تقرير الصحيفة الفرنسة ، /صدر سبق ذكره
ــة  ــة الدول ــى يهودي ــاً عل ــون طــرح هــذه الفكــرة خوف ــن غوري ــي ب ــوزراء الاســرائيلي اليمين ــس ال 18. ســبق لرئي
الاســرائيلية عــام 1958 وتــم تبنــي المقتــرح حتــى عــام 1970 حيــن اعــادت المحكمــة العليــا فــي اســرائيل النظــر 
فــي امكانيــة العــودة الــى تجنيــس غيــر اليهــود علــى اســاس لــم الشــمل أو التهويــد ، لتعــود حكومــة نتنياهــو الــى 
طــرح التقييــد علــى أســاس الــدم المنحــدر مــن الأم مــن جديــد. – انظــر- ســليم ســلامة، مــا هــي دلالات شــرعنة= 

ليــس مــن قبيــل المنطــق القــول بــان 
نظريــة الــردع الاســرائيلية قــد شــهدت تغييــرأ 
كليــاً ، بــل يمكــن القــول أن هنــاك عناصــر لــم 
تتبــدل فيهــا رغــم مــرور الوقــت ولنقــل أنهــا 
تتعلــق بالأســس او المرتكــزات الرافعــة لهــذه 
النظريــة ) الثوابــت الفكريــة (، فــي مقابــل 
عناصــر أخــرى تشــهد اعــادة تقييــم لدورهــا 
ارتباطــاً  أكثــر  ومكانتهــا،  وهــي عناصــر 
بالواقــع العملــي أو التطبيقــي ) العملياتــي 
ــاز  ــن ايج ــردع. ويمك ــة ال ــن نظري ( لمضامي
الثابــت والمغيــر فــي هــذه النظريــة علــى 

ــي: ــو الآت النح

أولاً – العناصــر الثابتــة فــي نظرية 
الردع الاســرائيلي« 

هنــاك مرتكــزات أساســية فــي نظريــة 
الــردع الاســرائيلية وفقــاً لمفاهيــم اليميــن 
الاســرائيلي وعميــده جابوتنســكي لــم تصلهــا 

ــل« ــن قبي ــر م ــم والنظ ــادة التقيي ــاح اع ري
الدولتيــن  حــل  لفكــرة  التــام  الرفــض 
ومــن ثــم الاســتمرار فــي التوســع وبنــاء 

قيــود. دون  المســتوطنات 
التمســك بأحقيــة اليهــود فــي فلســطين 
ومــن ثــم فــأن الاقتــلاع والتهجيــر والقتــل 
هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق مــاورد فــي 
الفقــرة واحــد. مــع التركيــز علــى الصبغــة 
الفلســطينين  مــع  للمواجهــة  الآيديولوجيــة 
مطــولاً  أتوقــف  أن  هنــا  العــرب.واود 
بعــض الشــيء عنــد هــذه النقطــة تحديــداً 

ماجــرى  أســاس  يعتبرونهــا  الكثيريــن  لأن 
وســيجري فــي الأراضــي المحتلــة أو فــي 
ــي  ــد ف ــة تتجس ــذه الأدلج ــة. ه ــوم المنطق عم
مجموعــة مــن القواعــد الحاكمــة التــي صارت 
تطبقهــا اســرائيل فــي مختلــف مناحــي الحيــاة 

17«
ــة للمــدارس  ــات الحكومي ــادة الإعان – زي
المــواد الإجباريــة بهــا  الدينيــة، وتقليــص 
ــخ  ــة والتاري ــوم والإنكليزي ــات والعل )الرياضي

ــة؛ ــة الديني ــح التربي ــك( لصال ــى ذل ــا إل وم
– تعييــن عضــو كنيســت منتخــب مــن 
اليميــن المتطــرف، آفــي ماعــوز، مســؤولًا 
الرجــل  يعُــرف  الدراســية.  المناهــج  عــن 
بكراهيتــه لـــ “الشــاذين جنســياً” )مجتمــع 

النســوي. وللنضــال  الميــم( 
والمستشــفيات  الشــركات  منــح   –
ــار  ــع والإيج ــض البي ــي رف ــراد الحــق ف والأف
لأفــراد مــن مجتمــع الميــم أو التجــارة معهــم 
)امتــدادًا للرفــض الــذي يمــارَس بالفعــل ضــد 
“العــرب” بشــأن تأجيــر أو بيــع مســكن(.

“قانــون  تعديــل  أيضًــا  المنتظــر  مــن 
ــد. حتــى الآن،  العــودة” ليصبــح شــديد التقيي
لأي  متاحًــا  الجنســية  علــى  الحصــول  كان 
ــد أن  ــان. بي ــدة يهودي ــد أو ج ــه ج ــخص ل ش
المقتــرح الجديــد ينــص علــى تطبيــق القانــون 
التلمــودي )المعــروف باســم “الهلاخــة”(، 
والــذي بموجبــه تنتقــل اليهوديــة مــن الأم 

وحدهــا.18 
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بقاعــدةٍ كهــذه، ســيفقد ثلــث اليهــود الذين 
الســوفيتي، بالإضافــة  فــي الاتحــاد  وُلــدوا 
ــن،  ــود الأمريكيي ــن اليه ــرة م ــبة كبي ــى نس إل
يهوديتّهــم فــي نظــر الحاخاميــة الكبــرى.. 
ــى  ــت إل ــدوا لأم تحوّل ــذي وُل ــود ال ــل اليه مث
اليهوديــة علــى أيــدي حاخامــات يقــال عنهــم 
متعــارف  ممارســة  وهــي  “إصلاحيـّـون”، 
المتحــدة الأمريكيــة.  عليهــا فــي الولايــات 
هكــذا ســيفقد هــؤلاء الأمريكيــون علــى الفــور 
هويتّهــم اليهوديــة، وإمكانيــة أن يصبحــوا 

مواطنيــن إســرائيليين إن أرادوا.1٩
أعــاد رئيــس الحكومــة الإســرائيلية تفعيل 
منصــب “وزيــر الشــؤون الاســتراتيجية”، 
عــن  الفعلــي  المســؤول  ســيكون  والــذي 
سياســتها الدوليــة، بينما تنحصر مهمة وزارة 
الخارجيــة فــي عمليــات التملّــق الدبلوماســي. 
الاســتراتيجية”  “الشــؤون  تلــك  يتولـّـى 

ــات  ــطيني للدراس ــز الفلس ــره المرك ــال نش ــودة، مق ــون الع ــراض »قان ــظ« لأغ ــي والمحاف ــد الإصلاح =»التهوي
ــي« ــي الآت ــه الأليكترون ــى موقع ــرائيلية عل الاس

https://www.madarcenter.org/%D%8A%7D%84%9D%85%9D%8B%4D%87%9D%8AF-
%D%8A%7D%84%9D%8

19.من سيوقف حكومة اليمين القومي ، مصدر سبق ذكره.
20. رون ديرمــر، صحفــي وديبلوماســي امريكــي اســرائيلي  مــن أصــول بولنديــة ولــد فــي ميامــي 1974 وحاصل 
علــى شــهادة فــي ادارة الأعمــال مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. هاجــر الــى اســرائيل فــي 1997 وهنــاك لعــب 
فــي دور كــرة القــدم الاســرائيليلة ومــن ثــم عمــل مستشــاراً لعضــور الكنيســت شيرنيســكي ومــن خلالــه ظهــرت 
امكانياتــه فــي التفــاوض وكتابــة الخطابــات والتفــاوض فأصبــح مقربــاً مــن بنياميــن نتنياهــو الــذ أصبــح لا يســمع الا 
منــه وعينــه عضــواً مراقبــاً فــي كابينــت الحــرب ثــم ســفيراً فــي واشــنطن ثــم وزيــر الشــئون الاســتراتيجية.انظر 
– عبــد القــادر بــدوي – بنياميــن نتننياهــو ورون ديرمــر، مقــال نشــره المركــز الفلســطيني للدراســات الاســرائيلية 

علــى موقعــه الأليكترونــي الآتــي«
https://www.madarcenter.org/%D%8A%7D%84%9D%85%9D%8B%4D%87%9D%8AF-
%D%8A%7D%84%9D%8A%5D
21. الســيوف الحديديــة تقابــل باللغــة العبريــة ( حرفــوت برزيــل ) ومــن حيــث التناســب الرقمــي للحــروف اللغــة 
العبريــة فــأن حرفــوت برزيلــل تعنــي )( راحيــل ) وهــي زوجــة النبــي يعقــوب عليــه الســلام وأم النبــي وســف عليــه 
الســلام الــذي أراد اخوتــه الخــلاص منــه فألقــوه فــي البئــر ثــم قــدر لــه اللــع تعالــى ان يعــود ملــكاً قويــاً فــي اشــارةو 
واضحــة لعــودة اســرائيل أقــوى بعــد عمليــة حمــاس المباغتــة. – انظــر- حــرب الانبعــاث ام حــرب القيامــة، مقــال 

نشــرته صحيفــة الشــرق الأوســط علــى موقعهــا الاليكترونــي الآتــي
https://aawsat.com/%D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8A%7D%84%9D-85%9
%D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8B%1D8
22. ومــا أراد نتنياهــو قولــه إنــه فــي 7 أكتوبــر (تشــرين الأول) 2023، فشــلت إســرائيل فــي صــد هجــوم 
»حمــاس«، ولكنهــا فــي 7 أكتوبــر التالــي، يمكــن القــول إنهــا نهضــت مــن جديــد وردت علــى الهجــوم. فــإذا كان 

ــد.. نفــس المصــدر الســابق. ــت مــن جدي ــا انبعث ــل أن إســرائيل انهــارت، فإنه ــاك مــن تخي هن
وقــد عبــر عــن ذلــك قائــلاً: »هــذه هــي حــرب الانبعــاث لضمــان عــدم تكــرار الســابع مــن أكتوبــر. هــذه حــرب= 

 ( اليمينــي  الاتجــاه  هــذا  ديرمــر.٢0   رون 
تــل  قلــب  فــي  المتصاعــد   ) الجابوتنســكي 
أبيــب الحاكــم لــم يعبــر عــن نفســه مــن خــلال 
يمكــن  وانمــا  فحســب  الســابقة  الخطــوات 
ان نــرى ذلــك واضحــاً فــي التســمية التــي 
اختارتهــا الخليــة الحربيــة للحملــة العســكرية 
علــى قطــاع غــزة وهــي ) الســيوف الحديديــة 
مصطلــح  ستنســاخ  لا  محاولــة  وكأنهــا   )
جابوتنســكي  لفلاديميــر  الحديــدي  الجــدار 
مــع بعــد دينــي توراتــي واضــح آخــر يســتعيد 
قصــة النبــي يوســف واخوتــه فــي التــراث 
الدينــي.٢1. حتــى هــذه التســمية التــي اقترحها 
ــرح  ــرق لحكومــة الحــرب، فاقت ــم ت الجيــش ل
تنتنياهــو وفريقــه الحربــي تســمية جديــدة 
للعمليــة وهــي ) حــرب الانبعــاث أو حــرب 

القيامــة – حــرب هتكومــا-  ( .٢٢
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فــي  بالاســتثمار  الراســخ  الايمــان 
النقــص  لتعويــض  المتطــورة  التكنولوجيــا 
ــرب  ــى الع ــوق عل ــة وللتف ــن ناحي البشــري م
الذيــن يعانــون فــي هــذا المجــال بشــكل واضح 

مــن ناحيــة ثانيــة.
ضــروة اســتمار التحالــف الوثيــق مــع 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة والعالــم الغربــي 
لأهميتــه السياســية والعســكرية والاقتصاديــة. 
وقــد أثبتــت أحــداث ما بعد الســابع مــن اكتوبر 
ــدى  ــدة تتص ــات المتح ــة، فالولاي ــذه الاهمي ه
ــة ادانــة لاســرائيل فــي مجلــس  لــكل محاول
ــا  ــا لأحــدث م ــح مخازنه ــي وتفت ــن الدول الام
توصلــت اليــه الآلــة العســكرية الأمريكيــة 
مــن أســلحة ومعــدات وذخائــر خصوصــاً فــي 
ــي  ــا ف ــوق الجــوي لانجــاز مهمته مجــال التف
مواجهــة الخصــوم. ناهيــك عــن المســاعدات 
الاقتصاديــة الضخمــة التــي تحصــل عليهــا 
ــذي تشــهده بســبب  ــود ال ــن الرك تعويضــاً ع
اطالــة أمــد حروبهــا الجديــدة فــي الشــرق 

ــا.٢3 ــاع تكلفته ــط وارتف الأوس

نظريــة  فــي  التغييــر  اوجــه   – ثانيــاً 
الاســرائيلية. الــردع 

لقــد فرضــت عمليــة حمــاس فــي الســابع 
ــراء الأمنييــن  ــى الخب ــر نفســها عل مــن اكتوب
والسياســيين فــي اســرائيل وجعلتهــم يعيــدون 
لنظريــة  العمليــة  المضاميــن  فــي  التفكيــر 
الــردع الاســرائيلية علــى أســاس مــن الفشــل 

=مــن أجــل وجودنــا. فعلــى عكــس مــا حــدث فــي أثنــاء الهولوكوســت، لقــد انتفضنــا ضــد أعدائنــا لخــوض حــرب 
شرســة«.

ــي  ــا ف ــدة وحلفائه ــات المتح ــا الولاي ــي تطبقه ــة الت ــر المزدوج ــة المعايي ــاً بسياس ــه دوم ــق علي ــا يطل ــذا م 23. وه
ــة. انظــر –  ــات الدولي ــع الأزم ــل م التعام

Cleary Waldo& others, International Reactions to the Hamas Attack on Israel, 11/10/2023 - The 
Washington Institute. 
24. محمــد ســالم، طوفــان الأقصــى وتحطــم نظريــة الأمــن الاســرائيلي – دراســة جديــدة - ، مقــال منشــور علــى 

الرابــط الاليكترونــي الآتــي«
https://arabi21.com/story/1622588/%D%8B%7D%88%9D%81%9D%8A%7D-86%9
%D%8A%7D%84%9D%8A%3D%9

الاســتخبارية  قدراتهــا  بــه  منيــت  الــذي 
وهــي الركــن الأهــم فــي هــذه النظريــة علــى 
اكتشــاف أي معلومــة أو حتــى توقــع العمليــة 
قبــل وقوعهــا، والفشــل المماثــل فــي الــرد 
الســريع تحــت تأثيــر الصدمــة التــي تعرضــت 
جــراء  والعســكرية  الامنيــة  قواتهــا  لهــا 
عنصــر المباغتــة الــذي خســرته اســرائيل 
لأول مــرة فــي مواجهاتهــا مــع خصومهــا فــي 
المنطقــة . 1- لقــد كانــت الوصيــة الأولــى 
لمفهــوم الأمــن الإســرائيلي هــي أن إســرائيل 
ــة  ــرض نهاي ــى ف ــدا عل ــادرة أب ــون ق ــن تك ل
للصــراع علــى خصومهــا، لأنهــا صغيــرة جــدا 
مقارنــة بالعالــم العربــي والإســلامي. وقــد 
خلــق هــذا النهــج ديناميكيــة دورات الحــروب 
القصيــرة. وكان علــى إســرائيل أن تحشــد 
لصــدام كبيــر مــرة كل بضــع ســنوات لإلحــاق 
الهزيمــة بأعدائهــا فــي حــرب قصيــرة وقوية، 
وبالتالــي الحصــول علــى بضــع ســنوات مــن 
ــن الأصــول  ــتفادة م ــبي، والاس ــدوء النس اله
الاســتراتيجية المهمــة التــي اكتســبتها خــلال 
الــردع،  الأرض،  الوقــت،  الحــروب:  هــذه 
تكــن  لــم  لكــن  الاســتراتيجي.  والاســتقرار 
ــدا.  ــة أب ــرب هادئ ــولات الح ــن ج ــرات بي الفت
فلــم يمــر شــهر دون وقــوع حــادث أمنــي 
فــي إحــدى مناطــق الصــراع. وكان الصــراع 
لــم  المعتــاد، كمــا  الروتيــن  المحــدود هــو 
ــدا القضــاء علــى أي مــن  تتمكــن إســرائيل أب

أعدائهــا.٢4
وفــي ظــل ظــروف مواجهــة مثــل هــذه لــم 
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يعــد منطقيــاً بالنســبة لاســرائيل تطبيــق نفــس 

مبــدأ ) جــز العشــب وكــي الوعــي
 )Mowing the Grass Strategy

  في مواجهة مثل هذه التنظيمات.
 AdamTylor تايلــور-  آدم  ويعُــرّف 
اســتراتيجيةّ جــز العشــب بأنهّــا تشــير إلــى أنّ 
ــزة  ــاع غ ــي قط ــطينيين ف ــلحين الفلس »المس
الصنــع  محليــة  الأســلحة  مــن  وإمداداتهــم 
الخــام ولكــن الفعالــة هــي مثــل الأعشــاب 
لهــذا  قطعها«.فتبعـًـا  يجــب  التــي  الضــارة 
التعريــف يشُــير إلــى أنّ المســلحين كنايــة 
الإســرائيلي  الاحتــلال  يرُيــد  أعشــاب  عــن 
أن يجزهــا. وقــد تطــرّق فــي هــذا الســياق 
بــروس ريــدل إلــى مصطلــح »جــز العشــب« 
حيــث »نصــح قائــلاً: ›عليــك أن تجــز العشــب 
ــف  ــي تتوق ــي اللحظــة الت ــت‹. ›ف طــوال الوق
فيهــا عــن القــص، ســوف ينمــو العشــب مــرة 
أخــرى‹.« إذ يعتبــر أنـّـه إذا لــم يتــم قــص 
العشــب بشــكل مســتمر فإنـّـه ســيتنامى بشــكل 
ــك  ــوم والتكتي ــح المفه ــم اصب ــن ث لافت.٢5وم
يســتخدم علــى نطــاق واســع فــي مواجهــة كل 
التنظيمــات المعاديــة لاســرائيل. غيــر ان هــذا 
التكتيــك لــم ياتــي بثمــاره فــي مواجهــة حركــة 
ــي  ــن أو باق ــزب الله أو الحوثيي ــاس او ح حم
ــم ) كــي وعيهــا(   ــم يت التنيمــات المســلحة ول
لكــي لا تعيــد الكــرة ةتهاجــم اســرائيل بــل 
علــى العكــس ازدادات وتيــرة تســلح هــذه 
علــى  بالاعتمــاد  الغالــب  وفــي  التنظيمــات 
نفســها بخبــرات بســيطة ورفعــت مــن قدراتهــا 
ــا  ــة وصــار له ــى مســتويات مذهل ــة ال القتالي
اســاليبها القتاليــة المبتكــرة. ولهــذا صــار 
للمواجهــة  جديــد  باســلوب  التفكيــر  لزامــاً 

25. الموسوعة السياسية الأليكترونية، التعريف متاح على الرابط الأليكتروني الأتي«
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D%8A%7D%8B%3D%8AA%D%8B%1D%8A%7D%8A
A%D8%9A%D8
26.  Vlaicu, Mihai. 2022. ” Development Within the Doctrine of Joint Action of the Israeli Defence 
Forces.” Strategic Impact, vol.82 no.51-42 ,1

ــي  ــدول الت ــة وال ــا الحاضن ــع بيئته ــا وم معه
ــا. ــي اليه تنتم

ان نظريــة الــردع التي قامت على أســاس 
أن اســرائيل بحكــم ظــروف نشــأتها وواقعهــا 
الجغرافــي والديموغرافــي لا يمكنهــا أن تنجــز 
نصــراً كامــلا وحاســماً فــي مواجهــة خصومها 
العــرب ،فاكتفــت بالســعي لتحقيــق مــا يســمى 
بالنصــر الممكــن او النصــر الكافــي. لكــن 
النصــر الكافــي ارهــق اســرائيل وكلفهــا كثيــراً 
ولــم تعــد اســتراتيجية المعركــة بيــن الحــروب 
تعمــل بنفــس وتيرتهــا الســابقة، فضــلاً عــن 
أن العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين شــهد 
ــة  ــي طبيع ــداً – ف ــد تعقي ــراً – أش ــولاً آخ تح
التحديــات الأمنيــة  لاســرائيل تتمثــل بظهــور 
ــي  ــدول الت ــر ال ــن غي ــل م ــن والفصائ اللاعبي
تعتمــد علــى أنمــاط الحــروب غيــر المتماثلــة 
والهجينــة، كحــروب العصابــات والعمليــات 
الفدائيــة والقصــف الصاروخــي، مــا أدى إلــى 
تبــدل معادلــة الحــروب الإســرائيلية، والطبائع 
والديموغرافيــة  والطبوغرافيــة  الجغرافيــة 
المــدن  فــي  تــدار  باتــت  التــي  للمعــارك 
والمناطــق الحضريــة، بمــا يفــرض تبديــل 
مــن  المزيــد  ويضيــف  الاشــتباكات  أنمــاط 
التعقيــد إلــى معضلــة النصــر القائمــة اذ نــادرا 
مــا يمــر يــوم دون عمليــة عســكرية تواجههــا 
ــد  اســرائيل مــن خصومهــا الجــدد. فــكان لا ب
مــن التحــول الــى تبنــي فكــرة النصــر الســاحق 

ــى الخصــوم.٢6 ــام عل والت
٢ – ان التحــول فــي المفهــوم مــن حالــة  
)جــز العشــب وكــي الوعــي أو المعركــة بيــن 
الحــروب( ومــن مســتوى النصــر الكافــي الــى 
النصــر الســاحق يعنــي الدخــول فــي مواجهات 
ــا حــدث  ــاً . وهــذا م ــد تطــول فعلي مفتوحــة ق



404

الملف السياسي نظرية الردع الاسرائيلية بعد السابع من اكتوبر2023

فــي مواجهــة اســرائيل لحمــاس التــي لازالــت 
مســتمرة فــي عامهــا الثانــي وقاربــت عامهــا 
الثالــث حتــى هــذه اللحظــة. بمعنــى أن فكــرة 
ــل  ــد تعم ــم تع ــريعة ل ــة الس ــروب الخاطف الح

بنفــس مكانتهــا الســابقة.
المواجهــة  فــي  الانفتــاح  أن   –  3
ــا الجــدد  ــن اســرائيل وخصومه العســكرية بي
ــاً أنتــج مســتوى آخــر مــن الفشــل فــي  زماني
ضبــط ايقــاع المعركــة اســتتباقاً لابقائهــا فــي 
أراضــي الخصــم، فخصومهــا اليــوم يقاتلونهــا 
داخــل أراضيهــا ويســتنزفون آلتهــا العســكرية 
والبشــرية والماديــة ويجبــرون ســكانها علــى 
بالبعيديــن  حتــى  ويدفعــون  مدنهــم  اخــلاء 
عــن أرض المعركــة البقــاء فــي الملاجــئ 
لفتــرات طويلــة نتيجــة ترســانات الصواريــخ 
القصيــرة والمتوســطة والبعيــدة المــدى التــي 
ــى  صــارت بحــوزة هــذه التنظيمــات. ولا يخف
الأثــر الاقتصــادي والنفســي والعســكري لهــذه 
بيــن  المواجهــة  فــي  الجديــدة  التطــورات 

اســرائيل وخصومهــا.
4 – كانــت اســرائيل حريصــة على الدوام 
ــي لا  ــم لك ــا عــن بعضه ــى عــزل خصومه عل
تواجــه حربــاً بجبهــات متعــددة تشــتت قدراتها 
وزخــم التحشــيد لــدى قواتهــا فــي الميــدان بما 
ــة لخصــم  ــة قاصم ــه ضرب ــن توجي ــا م يمنعه
معيــن منهــم فــي جبهــة محــددة. وجربــت 
ــرب تشــرين  ــي ح ــة ف ــم الهزيم اســرائيل طع

27.Cleary Waldo& others,Op.Cit. 
28. أعلنــت اســرائيل فــي الســادس والعشــرين مــن شــهر أيــار الماضــي أنهــا بــدات بمرحلــة جديــدة تنتهــي خــلال 
شــهرين يتــم فيهــا الاســتيلاء علــى 75% مــن أراضــي القطــاع  يتــم خلالهــا ابعــاد الســكان الــى الجــزء المتبقــي منــه 
كجــزء مــن اســتراتيجية ســحق حمــاس حتــى النهاية.مــن=  =خــلال اســتبدال مطلــب قتــل أفــراد الحركــة المقاتلــة 
بفكــرة الاســتيلاء علــى الأرض وتدميــر البنيــة التحتيــة لحمــاس التــي تعتمــد علــى الأنفــاق التــي تســتخدم كمقــرات 
ــد  ــة. ويذكــر أن حركــة حمــاس ق ــدة ومــلاذات آمن ــة للأعت ــع محلي ــر وورش تصني ــادة ومخــازن اســلحة وذخائ قي
حفــرت بحــدود 900كــم مــن الأنفــاق تحــت أرض القطــاع لــم يتــم تدميــر ســوى 25% منهــا طيلــة مــدة المواجهــة 
بســبب الاســلوب الخاطــئ فــي التركيــز علــى قتــل عناصــر الحركــة بــدلاً مــن بنيتهــا التحتيــة. – انظــر – ايمانويــل 
فابيــان، الجيــش الإســرائيلي يهــدف إلــى الاســتيلاء علــى 75% مــن قطــاع غــزة فــي غضــون شــهرين فــي هجــوم 

https://ar.timesofisrael.com/%d%8a%7d%84%9d%8ac%d8%9a%d%8b-4جديــد ضــد حمــاس، مقــال نشــرته صحيفــة تايمــز أوف اســرائئيل علــى موقعهــا الأليكترونــي الآتــي«
%d%8a%7d%84%9d%8a%5d%8b%3d%8b1
29. تقريــر: إســرائيل دمــرت الدفاعــات الجويــة الإيرانيــة الأساســية وجعلتهــا “عاريــة إلــى حــد كبيــر”، نشــرته 

الاول 1٩73 عندمــا أخفقــت اســتخبارياً فــي 
توقــع الحــرب وأخفقــت عســكرياً تحــت ضغــط 
ــد  ــذه أح ــة ، وه ــددة المفتوح ــات المتع الجبه
اوجــه المشــابهة بيــن ) المعركتيــن ( أكتوبــر 

ــان الأقصــى وأكتوبــر ٢7.1٩73 طوف
لكــن اســرائيل فــي هــذه المــرة هــي التــي 
اختــارت فتــح أكثــر مــن جبهــة قتــال فــي آن 
واحــد، فهــي لا تــزال منخرطــة فــي قتــال 
دامــي وشــرس مــع حركــة حمــاس فــي قطــاع 
ــي لــلأرض  غــزة وتقــوم بعمــل تمشــيط متتال
قبــل اعــلان الســيطرة عليهــا٢8 وشــنت حربــاً 
لا تقــل شراســة عــن الأولــى ضــد حــزب 
ــه  ــرت بيئت ــه ودم ــت قادت ــان فقتل ــي لبن الله ف
الحاضنــة فــي مختلــف المناطــق وأخرجتــه 
مــن المعادلــة الأمنيــة والسياســية فــي لبنــان 
التعــرض  عــن  تكــف  لا  والمنطقة.وهــي 
لســوريا حتــى بعــد ســقوط نظــام بشــار أســد 
ــون الأول ٢0٢4  ــي الثامــن مــن شــهر كان ف
حيــث تســتمر فــي غاراتهــا  الجويــة علــى 
القواعــد العســكرية الســورية، ومــن قبلهــا 
شــنت الطائــرات الاســرائيلية هجومــاً كاســحاً 
ايــران  فــي  الاســلامية  الجمهوريــة  علــى 
ودمــرت حســب تصريحــات اســرائيلية غالبيــة  
ــاً  ــة خصوص ــوي الايراني ــاع الج ــدرات الدف ق
 S300 منظومــات الدفــاع الجــوي المتقدمــة
ــرائيلي  ــي الاس ــران الحرب ــزال الطي ٢٩  ولا ي

ــي  ــة انصــار الله الحوث ــه لحرك يواصــل قصف
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فــي الشــطر الشــمالي مــن اليمــن ويتبــادل 
الطرفــان القصــف الصارخــي والجــوي بشــكل 

ــتمر. مس
معنــى هــذا أن هنــاك تحــول حقيقــي فــي 
ــد  ــم يع ــذي ل ــر العســكري الاســرائيلي ال الفك
متخوفــاً مثــل الســابق مــن وجــود جبهــات 
متعــددة فــي مواجهتــه بــل صــار هــو مــن 
واحــدة  دفعــة  خصومــه  لســحق  يختارهــا 
والسياســية  العســكرية  الهواجــس  متحديــاً 

والاقتصاديــة لمثــل هــذا الخيــار. 
ــى المســتوى  ــذا التحــول عل ــرك ه ــد ت لق
الاســتراتيجي فــي نظريــة الــردع الاســرائيلي 
أثــره علــى المســتوى العملياتــي للجيــش، 
أن  إلــى  الإســرائيليون  خلــص  حيــث 
الجــوي  التفــوق  علــى  المطلــق  الاعتمــاد 
ــروب  ــي الح ــر ف ــق النص ــلاً بتحقي ــس كفي لي
غيــر المتماثلــة، بالإضافــة إلــى ذلــك بــدا 
أبعــد  إلــى  تطــورت  الخصــوم  قــدرات  أن 
مــن عمليــات حــرب العصابــات مــن خــلال 
ــح  ــرة تتي ــة كبي ــانة صاروخي ــم لترس امتلاكه
لهــم اتبــاع أســاليب الحــرب الهجينــة، والأهــم 
مــن ذلــك أن خصــوم إســرائيل باتــوا يعملــون 
ضمــن محــور عملياتــي مشــترك، بمــا يجعــل 

إســرائيل عرضــة للحصــار والتطويــق. 

فــي خطابــه عــن التهديــد الإيرانــي أمــام 
الكنيســت ٢01٩، تطــرق رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي نتنياهو إلى تقييم قدرات الفصائل 
ــل حمــاس، وحــزب الله،  ــران، مث ــة لإي الحليف
والمليشــيات الشــيعية فــي العــراق، بالإضافــة 

صحيفة تايمز أوف اسرائيل على موقعها الأليكتروني الآتي«
https://ar.timesofisrael.com/%D%8AA%D%82%9D%8B%1D8%9A%D%8B-1
%D%8A%5D%8B%3D%8B%1D%8A%7D8
ــال نشــره  ــدة الجديدة،مق ــة النصــر والعقي ــدة العســكرية الإســرائيلية: معضل ــد الله، تحــولات العقي ــدون عب 30. خل

ــي« ــي الآت ــه الألليكترون ــى موقع ــى الاســتراتيجي عل الملتق
 https://strategicforum.net/%D%85%9D%82%9D%8A%7D%84%9D%8A%7D%8AAthe-strategic-foru

31. نفس الصدر اعلاه.

فــي  )الحوثييــن(  الله  أنصــار  حركــة  إلــى 
اليمــن، وقدرتهــم علــى توظيــف منظوماتهــم 
ــة” حــول  ــة لصناعــة “حلقــة ناري الصاروخي
إســرائيل. واتهــم نتنياهــو إيــران بتهريــب 
صواريــخ للفصائــل المختلفة ومنهــا صواريخ 
بعيــدة المــدى للحوثييــن قــادرة علــى إصابــة 
أهــداف إســرائيلية. وبالتالــي انتقلــت إســرائيل 
ــد الخصــم والمعركــة مــن مســتوى  ــي تحدي ف
ــران  ــوازن الإقليمــي مــع إي ــى الت ــل إل الفصائ
ــر الصــراع وحــرب  ــار تمري ــي تفضــل خي الت

ــة.30 الوكال
ــف  ــاة تعري ــات، وإع ــذه المعطي ــن ه ضم
الموضوعــي  الســياقين  فــي  التهديــد 
والجغرافــي، وضــع جيــش الاحتــلال ســيناريو 
مناطــق  فيهــا  تتعــرض  متوقعــة  حــرب 
إيــران  مــن  صاروخــي  لقصــف  ســيطرته 
ــة تشــن  وحلفائهــا، بالإضافــة إلــى حــرب بريّ
ضــده مــن الجــولان بســوريا، وجنــوب لبنــان، 
والضفــة الغربيــة وغــزة،  وللاســتجابة لهــذا 
التحــدي وضــع كوفاخــي خطــة تنوفــا )الزخــم 
ــكات  ــي بتكتي ــي ترتق ــة( والت ــوة الدافع أو الق
ــدات  ــتركة للوح ــات المش ــن العملي ــرب م الح
 – والجويــة  البريــة  القــوات   – المختلفــة 
إلــى مســتوى المنــاورات متعــددة المجــالات، 
ــن  ــي بي ــة وتنســيق عال ــي تتضمــن مزامن الت
العمليــات البريــة والجويــة ومجــالات الحــرب 
إلــى  بالإضافــة  والإلكترونيــة،  الســيبرانية 
تطويــر القــدرة علــى ضــرب إيــران عــن بعــد 

بالصواريــخ، والطائــرات النفاثــة .31
ولهــذا الغــرض توجــب علــى إســرائيل 
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ــة  إلــى  إعــادة تكييــف وتشــكيل القــوات البريّ
الشــبح(،  )الوحــدات  صغيــرة  وحــدات 
ــة  ــة المدعوم ــوات النخب ــن ق ــون م ــي تتك الت
بالمدرعــات وســلاح المهندســين، للهجــوم 
تحــت إســناد جــوي ومدفعــي كثيــف، بغــرض 
كشــف مواقــع وتحصينــات العــدو وتدميرهــا، 
ــك باســتخدام  ــى احتلالهــا، وذل دون حاجــة إل
وتطبيقــات  كالمســيرات  متطــورة  تقنيــات 
ــدات  ــع وح ــيق م ــي، وبالتنس ــذكاء الصناع ال

الأمــن الســيبراني والقــوة الجويــة.3٢
لقــد لخــص غــادي ايزنكــوت ) رئيــس 
الأســبق  الاســرائيلي  الدفــاع  جيــش  أركان 
٢015 – ٢01٩ ( فــي كتــاب نشــره عــام 
٢01٩ بعنــوان ) الأمــن القومــي الاســرائيلي 
السياســية (  النظريــة والأبعــاد  المضاميــن 
مشــكلة الــردع الاســرائيلية فــي عــدم وجــود 
ــي  ــة الت ــدات الأمني ــة للتهدي ــراءة موضوعي ق
ــي  ــون الجــدد والت ــل اللاعب ــلاد مث تواجــه الب
 ) التقليديــة  تحــت  التهديــدات   ( يســميها 
والتهديــدات النوويــة التــي يمثلهــا المشــروع 
الايرانــي للحصــول علــى الســلاح النــووي 
والتــي يطلــق عليهــا وصــف التهديــدات ) 
فــوق التقليديــة ( والتهديــدات الســيبرانية الــى 
ــي  ــوش الت ــة للجي ــدات التقليدي ــب التهدي جان
المعاديــة والبيئــة الامنيــة  الــدول  تمتلكهــا 
ــة الشــرق الاوســط  ــوم منطق ــي عم ــة ف القلق
التصدّعــات  نابعــة مــن  تهديــدات داخليــة، 
الحــادّة فــي المجتمــع الإســرائيلي، والســجال 

ــة.33 ــة الدول ــول هُوي ــي ح الداخل
ولذلــك فهــو يقتــرح تعديــل مبــادئ الــردع 
التــي ظلــت تعمــل مــن أيــام بــن غوريــون 
فــي خمســينات القــرن الماضــي والتــي لازال 

32. نفس المصدر 
ــة  ــن النظري ــي الاســرائيلي – المضامي ــن القوم ــوت وتصــوره  الشــامل للام ــى، غــادي ايزنك ــد مصطف 33. مهن

ــي« ــي الآت ــه الأليكرتون ــى موقع ــارات للسياســات عل ــال نشــره مركــز الام ــاد السياســية ، مق والأبع
https://epc.ae/ar/details/featured/gadi-eizenkot-wtswwurh-alshamil-lil-amn-alqawmi-al-israyiyli-
almadamin-alnazaria-wal-abaad-alsiyasia

34.مهند مصطفى، مصدر سبق ذكره.

بعــض مضامينهــا قابــل للتفســير والعمــل فــي 
الوقــت الحالــي لكــن هنــاك جوانــب أخــرى لا 
بــد مــن اعــادة النظــر فيهــا وتطويرهــا. ومــن 

أجــل ذلــك فهــو يقتــرح مــا يلــي«34
ضمــان . 1 هدفهــا  دفاعيــة،  اســتراتيجية 

وتأميــن وجــود الدولــة، ومنــع التهديدات 
أو تأجيلهــا، حتــى تتمكــن إســرائيل مــن 
كســب فتــرة طويلــة مــن الهــدوء، بحيــث 
يكــون الهــدف الأساســي هو منــع الحرب 

قــدر المســتطاع وإبعــاد التهديــدات.
هجوميــة، . ٢ سياســة  واتخــاذ  مبــادرة 

عاليــة  جاهزيــة  وجــود  علــى  عــلاوة 
الحــروب. فــي  الواضــح  للانتصــار 

ــن . 3 ــل الكــم؛ إذ يتعيَّ ــوع والجــودة مقاب الن
علــى إســرائيل تعويــض دونيتهــا الكميــة 
مــن خــلال الحفــاظ علــى تفوقهــا النوعــي 

فــي المنطقــة.
العــدو والانتصــار . 4 القتــال لأرض  نقــل 

بشــكل واضــح فيهــا.
تقليــص مــدة الحــرب؛ فمــن أجــل تقليــل . 5

ذلــك  فــإن  المســتطاع،  قــد  الأضــرار 
يتطلــب الانتصــار ســريعاً فــي الحــرب 

قــدر المســتطاع.
حــدود قابلــة الدفــاع؛ فخارطــة التهديدات . 6

علــى إســرائيل تعُــزز من أهميــة الأرض، 
أن  سياســية  تســوية  كل  فعلــى  لذلــك 
تضمــن ســيطرة إســرائيل بشــكل مُطلــق 
علــى الحــدود الحاليــة، بمــا فــي ذلــك 

غــور الأردن.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٩(

407

الملف السياسي
وفــي الحقيقــة فــان ايزنكــوت قــد اســتعار 
الثمانيــة حــول  مبــادئ ديفيــد رودمــان 35 
ــت  ــي عمل ــة الاســرائيلية والت ــة الأمني النظري
حســب رأيــه علــى »توجيــه الســلوك والتفكير 
الإســرائيلي علــى مــدى عمــر الدولــة، وهــي 
الجغرافيــا، القــوة البشــرية، الكــم ضــد الكيف، 
التهديــدات  الــردع،  الهجوميــة،  المنــاورة 
التقليديــة وغيــر التقليديــة، الإعتمــاد علــى 
الــذات، وأخيــراً مســاندة القــوة العظمــى. لكنــه 
ــات  ــع اقتراح ــد م ــكل جدي ــا بش ــاد تقديمه اع
ــاه  ــذي تتبن ــل الردعــي ال ــل ســياق العم لتعدي

اســرائيل مســتقبلاً.

ــة  ــية، مجل ــة وسياس ــمات آيديولوجي ــرائيل – س ــي اس ــن ف ــزاب أقصــى اليمي ــة، أح ــد خليف ــال أحم 35. أنظــر مق
الدراســات الفلســطينية، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، العــدد 5، شــتاء 1991، ص 207-188.
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الخاتمة 
فــي كل الأحــوال يبــدو أن معركــة طوفــان 
الأقصــى كمــا يســميها مقاتلــوا حمــاس  أو 
جيــش  يســميها  كمــا  الحديديــة  الســيوف 
الدفــاع الاســرائيلي أو الانبعــاث والقيامــة كمــا 
ــد فرضــت نفســها  ــو تســميتها ق ــد نتنياه يري
ــي اســرائيل  ــي ف ــرار الأمن ــى أصحــاب الق عل
ــى ضــرورة ســد النقــص  ــت انتباههــم ال ولفت
ــة  ــي نظري ــية ف ــب أساس ــي جوان ــل ف الحاص
ــا  ــم التأســيس له ــي ت ــردع الاســرائيلية الت ال
منــذ مــا بعــد تأســيس الكيــان الاســرائيلي 
علــى أرض فلســطين دون ان تأخــذ بنظــر 
علــى  طــرأت  التــي  المتغيــرات  الاعتبــار 
مجمــل الاوضــاع فــي منطقــة الصــراع وعلــى 
ــى  ــرة . عل ــر المباش ــرة وغي ــه المباش أطراف
هــذا الأســاس قــد تشــهد المرحلــة القادمــة 
صياغــات جديــدة لنظريــة الــردع الاســرائيلية 
ــة  ــات المرحل ــر خصوصي ــكل أكب ــتلهم بش تس
المواجهــة مــع خصومهــا وتعيــد  وطبيعــة 
تمثيلهــا لمتطلبــات الامــن القومــي الاســرائيلي 
فــي عالــم متغير.لكــن فــي كل الأحــوال لا أجــد 
أن النظريــة فــي وضعهــا الســابق او الحالــي 
أو المتوقــع ســتخرج عــن مســارات أساســية 
ــذار  ــال للخصــوم والان ــردع الفع ــل ال ــن قبي م
الســيبراني  بالــردع  والاهتمــام  المتقــدم 

ونقــل  البريــة  للقــوة  الاعتبــار  واعــادة 
واختصــار  الخصــوم  أرض  الــى  المعركــة 
وقتهــا قــدر الامــكان دون التفريــط بشــبر مــن 
ــبة  ــتكون بالنس ــى س ــارة الاول الأرض فالخس
فــالارض  الأخيــرة   الخســارة  هــي  لهــم 
هنــا مســألة حيــاة او مــوت ويفضــل دومــاً 
ــد  ــى ح ــاع عل ــة للدف ــدود قابل البحــث عــن ح
ــى  ــدات عل ــة التهدي ــوت؛ فخارط ــر ايزنك تعبي
إســرائيل تعُــزز مــن أهميــة الأرض، لذلــك 
فعلــى كل تســوية سياســية أن تضمــن ســيطرة 
إســرائيل بشــكل مُطلــق علــى الحــدود الحالية، 
بمــا فــي ذلــك غــور الأردن. هــذا الــى جانــب 
الاســتعداد الدائــم للحــرب والجاهزيــة العاليــة 
لتحقيــق النصــر فيهــا . ومــرة أخــرى يتحفنــا 
ايزنكــوت بتعبيــر يختصــر كل مــا ســبق بالقول 
ــي  ــة الأمــن القومــي أن تبُق ــى نظري » أن عل
ــات الســلام  ــار اتفاقي ــال انهي ــة لاحتم الإمكاني
والــردع، لذلــك يجــب تبنــي المقولــة القديمــة 
»الراغــب بالســلام عليــه الاســتعداد للحرب«، 
وهــذا يتطلــب الاســتعداد والتحضيــر لإمكانيــة 
ــة  ــرة لحماي ــرة قصي ــلال فت ــرب خ ــدلاع ح ان
الدولــة ووجودهــا والانتصــار فــي كل حرب.”
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إقرار تضارب المصالح
ــارب  ــود أي تض ــدم وج ــف بع ــر المؤل يقُ
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

التأليــف أو نشــر هــذا المقــال.

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخلاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخلاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين في الدراســة.

بيان توفر البيانات
البيانــات متاحــة عنــد الطلــب مــن المؤلف 
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